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تــرك العثمــانيون، مع رحيلهــم عــن تــونس، في هــذا البلــد العــربي المطــل علــى الحــوض الجنــوبي للبحــر
المتوســـط، بصـــمتهم الـــتي بقيـــت إلى اليـــوم شاهـــدة علـــى عظمـــة حكمهـــم ومكانـــة حكـــامهم وقـــوة
يتهم، بصــمة شملت العديــد مــن المجــالات مــن الأكــل إلى اللبــاس إلى اللهجــة وصــولاً إلى إمبراطــور
يـر سـنتعرف معًـا أبرز هـذه القصـور الـتي القصـور الـتي تتزيـن بهـا معظـم المـدن التونسـية، في هـذا التقر

استطاعت البقاء والصمود في وجه الزمن والطبيعة والبشر.

قصر باردو

بقيت مدينة منوبة لفترة طويلة مقرًا للحكم في العهد العثماني، والضاحية الباياتية والأميرية المفضلة
والفناء الخلفي لحكام البلاد في تلك الفترة، وهو ما يفسر العدد الكبير من القصور الموجودة هناك

ومن أبرزها قصر الحكم بباردو.

كـــان هـــذا القصر في المـــاضي مقـــرًا لحكـــم البايـــات وأصـــبح يضـــم اليـــوم متحـــف بـــاردو ومقـــر البرلمـــان
التونسي، ويتألف القصر من القصر الصغير والقصر الكبير، وقد بني هذا القصر عهد الحسين بن علي
بــاي فــوق ســهل يبعــد نحــو  كيلــومترات عــن تــونس العاصــمة وتعــود تســميته إلى كلمــة ذات أصــل

إسباني “البرادو” وتعني الحديقة أو الحقل.

لم يكن القصر الصغير بباردو، القصر الوحيد الذي تحول إلى متحف، فقصر الورد
عرف نفس المصير
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يمثـــل هـــذا القصر الـــترف والرفاهـــة الـــتي شهـــدتها العمـــارة التونســـية في فـــترة البايـــات، وقـــد زادتـــه
الإضافات التي امتزجت بالتأثيرات الأندلسية والآسيوية والأوروبية، جمالاً على جماله الأصلي، فبدا
كالتحفة الفنية، ومنذ سنة ، مع تحول مقر الحكم والحاشية إلى قصر المرسى نتيجة التقشف
يــم إلى ســلطات الحمايــة الفرنســية ليتــم تحويلهــا إلى متحــف المتبــع، وقــع منــح المبــاني المخصــصة للحر

صغير يضم أولى المجموعات الأثرية التي تعود إلى العصور القديمة.

بني القصر الصغير (المتحف)، حول فناء محاط برواقين متقابلين تم تزيين وسطه بفسقية من رخام
كرارة، وقد استعمل هذا الرخام في تبليط الأرضية وتزيين أطر النوافذ والأبواب، وتم تغطية جدران

القصر بالقاشاني التونسي ويوجد في القصر قاعتي احتفال.

القصر الكبير بباردو

أما القصر الكبير (البرلمان)، فقد بني حول فناء داخلي وأروقة مسقوفة ويتم إضاءته بواسطة نوافذ
مرتفعــة ومقوســة، يضم القصر قــاعتين فخمتين متقــابلتين مخصــصة للضيوف؛ القاعــة الأولى هــي
قاعـة القبـة ويتخـذ سـقفها شكـل قبـة مـن سـتة عـشر جـانب، تقابـل هـذه القاعـة الصالـة الثانيـة الـتي

تتخذ شكل صليب وتم زخرفتها على الطريقة التونسية.

قصر الوردة

لم يكـن القصر الصـغير ببـاردو، القصر الوحيـد الـذي تحـول إلى متحـف، فقصر الـورد عـرف نفـس المصـير،
فقـد تحـول إلى متحـف يحفـظ ذاكـرة الجيـش التـونسي سـنة ، ويعـود بنـاء قصر الـوردة إلى عـام

.و  في عهد حمودة باشا باي الذي حكم تونس في الفترة الممتدة بين سنتي 

يقع قصر قبة النحاس وسط حدائق وبساتين تحيط به من جميع الجهات



استعمل هذا القصر الذي قد كان يسمى “البرج الكبير” لمدة طويلة مكانًا لاصطياف العائلة الحاكمة
كما استعمل لاستقبال الشخصيات الأجنبية البارزة وإيوائها، قبل أن يتحول سنة  أي خلال
عهد أحمد باشا باي إلى ثكنة للمدفعية، ثم ثكنة للخيالة بداية من سنة ، وذلك تزامنًا مع

الإصلاحات التي شهدها الجيش والبحرية التونسية في تلك الفترة.

ويقــــــع القصر في محافظــــــة منوبــــــة غــــــرب العاصــــــمة تــــــونس، وتضم ســــــاحته، آليــــــات ثقيلــــــة،
كالمجنزرات والدبابات والمـدفعيات كمدفعيـة الأسـوار، إضافـة إلى العربـات والمعـدات الـتي اسُـتعملت في
السنوات الأولى للاستقلال، إضافة إلى طائرة أمريكية الصنع من نوع “إف ” استخدمها الجيش

التونسي في السبعينيات.

المتحف العسكري بتونس

يــد علــى  ألــف قطعــة مــن الأســلحة يــة ثمينــة، تز يحتــوي المتحــف العســكري، علــى مجموعــات أثر
يتية ونماذج لمعارك وسفن حربية ومدافع وأسلحة ثقيلة تنتمي ية، إضافة إلى رسوم ز البيضاء والنار

إلى كل حقب التاريخ العسكري التونسي.

قصر قبة النحاس

لا يبعد قصر قبة النحاس في منوبة كثيرًا عن القصر الوردة، وقد تم بناء هذا القصر في عهد محمد رشيد
باي بين سنتي  و، وسمي بهذا الاسم لأن قبة من النحاس كانت تغطي مسبح القصر

وقد صنعها حرفيون تونسيون خصيصًا للباي رشيد حتى تقيه الشمس في أثناء السباحة.



وعلى غرار هندسة القصور عمومًا في منوبة، يرتفع الهيكل العام المستطيل الشكل عن سطح الأرض
ليمنـح الـزائر شعـورًا بـالشموخ والأنفـة، ومن داخـل الساحـة الكـبيرة ينطلـق البصر نحـو واجهـة بيضـاء
ضخمة، تغطي بعضًا منها الظلال الوارفة للأشجار الضخمة، ويمر الزائر إليها عبر سلم واسع مبني

من الحجر.

يحتضن قصر قبة النحاس العديد من الحفلات والملتقيات

يقـع القصر وسـط حـدائق وبسـاتين تحيـط بـه مـن جميـع الجهـات ويتكـون إجمـالاً مـن ثلاث طوابـق،
وتتوَج الواجهة الرئيسية مشربية احتلت أعالي الطابق العلوي وحشر أسفلها سلم رخامي يفضي إلى

رواق متكون من أعمدة مصنوعة من حجارة الكذال.

قصر السعادة

علـى بُعـد بعـض الكيلـومترات عـن العاصـمة تـونس، يوجـد قصر السـعادة بمدينـة المـرسى، الـتي بـني في
عهد محمد باشا الذي امتد لطيلة  سنوات بين  و، مقرًا لإقامة الملوك والبايات، ويعتبر
هذا القصر جديدًا نسبيًا مقارنة بباقي القصور العثمانية، وتم تشييد هذا القصر على يد الناصر باي

.و  إكرامًا لزوجته العلجية قمر، وكان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى بين سنتي



قاعة الجلسات في قصر السعادة

تقول بعض المراجع التاريخية إن العلجية قمر التي جلبها الصادق باي (امتدت فترة حكمه من سنة
 إلى سنة )، كان لها شأن كبير في تاريخ الدولة الحسينية، فقد تزوجت الأميرة قمر ثلاثة
بايات كانت أول الأمر زوجة للصادق باي المذكور، وعندما توفي سنة  تزوجت بعده علي باي

. وكان قد تولى إمارة البلاد سنة  وبعد وفاته تزوجت الناصر باي سنة

يــن العابــدين الحكــم، تــم تحويــل هــذا القصر إلى مقــر لبلديــة المــرسى، في أثنــاء تــولي الرئيــس المخلــوع ز
 ية التونسية في وسبق أن سكنه الرئيس الحبيب بورقيبة عندما تم انتخابه أول رئيس للجمهور

جويلية  وذلك في انتظار انتهاء أشغال الترميم والتوسيع بقصر قرطاج.

قصر زروق

يعـد قصر زروق الموجـود في مدينـة قرطـاج التاريخيـة، آخـر القصـور الـتي سـكنها البايـات في تـونس قبـل
ية، وكان هذا القصر مقر إقامة “الأمين باي” إلى أن الاستقلال عن المستعمر الفرنسي وإعلان الجمهور

. تم عزله عن الحكم سنة



مثل هذا القصر آخر مقر للبايات في تونس

بعـد أن تـم إبعـاد الأمين بـاي مـن السـلطة، آوى هـذا القصر الجميـل العديـد مـن المؤسـسات المكرسـة
للأبحاث بما في ذلك المعهد الوطني للآثار، والمؤسسة الوطنية للترجمة والأكاديمية التونسية للعلوم

والآداب والفنون، وحاليا هو مقر مؤسسة بيت الحكمة.

استعملت معظم هذه القصور عقب استقلال تونس كمركز للحكم في البلاد

يتميز القصر بتنــوع تصــاميمه كــالطراز الــتركي والعــربي والأنــدلسي، ويحــاط قصر زروق بــأطلال رومانيــة
قديمـة تشتهـر بهـا مدينـة قرطـاج، ويرجـع تـاريخ تشييـده إلى القـرن الــ في سـنة  مـن الجنرال

. أحمد زروق واستعمل كمركز مراقبة للبلاد خلال ثورة علي بن غذاهم سنة

قصر حمودة باشا

وجود القصور العثمانية لم يكن في الضاحية الشمالية والغربية لتونس العاصمة فقط، بل شمل أيضًا
مدينة تونس العتيقة، ففيها العديد من القصور من بينها دار حمودة باشا، هو قصر تم تشيده على

. يد حمودة باشا المرادي عندما كان أميرًا، وذلك سنة



تحولت دار حمودة باشا إلى معلم ترفيهي

يقع القصر في نهج سيدي بن عروس المرموق، قرب مقر الحكومة بالقصبة، وتعتبر دار حمودة باشا
كبر قصور المدينة العتيقة التي لم تغير عمارتها، وكان هذا القصر مقرًا لإقامة الأمير حمودة من أعرق وأ
يـزة عثمانـة، قبـل أن يخلـف والـده علـى باشـا المـرادي في المدينـة العتيقـة، مـع زوجتـه الأولى، الأمـيرة عز

سدة العرش ويصبح باي في سنة ، وينتقل للإقامة في دار الباي.

استعملت معظم هذه القصور عقب استقلال تونس كمركز للحكم في البلاد وكمؤسسات لعديد من
ــونس الكــبرى وتاريخهــا العميــق ــزائر علــى حضــارة ت ــة، مــن خلالهــا يتعــرف ال الإدارات التابعــة للدول

ومعمارها الجامع بين الحضارات التي تعاقبت عليها.
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